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طرق بـاب مكتبي ودخل.كان شاباً
وسـيمـاً،ظـننـته في البـدء مـراجعـاً
يـشكـو حـالــة نفــسيــة،فقــد أوحت
لـي لحيتـه السـوداء أنه ربمـا فقـد
حـبـيـبـته أو أمـه في انفجــار عـبــوة
نــــــاسفـــــة أو ســيــــــارة مفـخخـــــة أو

برشقة من دبابة أمريكية.
وقدم نفسه:

- أنا )فلان الـفلاني(،ولا تسـألني
مـن أي بلــد عــربـي أنــا،فــالـبلــدان
العـربيـة والاسلاميـة عنـدي وطن

لجميع المسلمين.
* أهلاً وسهلاً.تفضل.

- كـنـت قــــرأت لك،وشـــاهــــدتك في
الــتلفـــاز تحـلل شخـصـيـــة صـــدام
حـــــســين،فـلـفــت انــتــبـــــــاهــي أنـك
أرضــــيــــت أصـــــــــــدقـــــــــــاء الـــــــــــرجـل
وأعــــــداءه.ولأنــنــي أتــــــوســم فــيـك
القـــدرة علـــى تحلـيل شخـصـيــات
الناس ودوافع سلوكهم،ويتهيأ لي

أنك موضوعي،فلهذا أتيت.
* أشـكـــــــرك،وادخل بــــــالمــــــوضــــــوع

لطفاً.
ـــــــــــــــــــــــــراه ـــــــــــــــــــــــــذي ت - هـــــــــــــــــــــــــذا ال
أمـامك:مـسالمـاً،لطيـفاً،وديعــاً،إنما
أنـا في الحـقيقـة إرهــابي،بل قـائـد
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حـــــــــــــــوار مـــــــــــــــع ارهـابـــــــــــــي
أ.د. قاسم حسين صالح

رئيـس الجـمعيــة النفــسيــة العــراقيـة

مع الـــزمن تحــولـت الكـلمــة إلــى
مـفهــــوم فلـــسفـي و جـمــــالــي  له
علاقـة بالتـأثير الانفعـالي الذي
يستـثيره العـمل الأدبي أو الفني
أو الاحـــتفــــــال  عــنــــــد المــمــــــارس
ــــــــــــــــــتــــــلــــــقــــــــــــــــــي كــــــل مــــــــــــــــــن والم
جهــته.والحقـيقـــة أن الــطقـــوس
والاحـتفالات التي عرفتها أغلب
الــــشعــــــوب القـــــديمـــــة في مــصـــــر
الـفـــــــرعـــــــونــيـــــــة وفي الحــــضـــــــارة
الـيــــونــــانـيــــة،كــــانــت تهــــدف إلــــى
الــتــــطهــيــــــر علـــــى مــــســتـــــويــين:
مـــسـتـــوى الجـمـــاعـــة ومـــسـتـــوى
الـفــــــــــــرد.فـعـلــــــــــــى مـــــــــســــتــــــــــــوى
الفـــــــرد،وعلــــــى الأخــــص الفــــــرد
المشارك في الطقس أو الاحتفال
كمـا في الـزار،يـصل الممـارس إلـى
حـــالـــة انعـتـــاق تـــؤدي إلـــى طـــرد
ـــــــــــــــــرة مـــــــن ـــــــــــــشـــــــــــــــــري الأرواح ال
جسـده،فتوصله إلـى الشفاء.وفي
بعض الـطقوس الجـماعيـة التي
تقـــــوم علــــى الـتـــضحـيــــة يـكــــون
هنــاك نــوع مـن التـطـهيــر،يحــرر
الجـمــاعــة مـن إثـم مــا،أو ذنـب أو

مرض. 
يعـــــد )أرســـطـــــو( )384-322(ق.م
أول من طـــرح التـطـهيــر بمـعنــى
الانـفـعـــــــــال الـــــــــذي يـحـــــــــرر مـــن
المـشـاعــر الضــارة،وذلك في كـتبه:
ــــــــــــشــعــــــــــــــــر((،و))عــلــــــم ))فــــــن ال
الـبلاغــة((،و))الــسـيــاســة((.وقـــــد
ـــــــــــــة ـــــــــــــوصــفــه غـــــــــــــاي حـــــــــــــدده ب
للتــراجيـديــا،من حـيث تــأثيـرهـا
الـطـبـي والـتــربـــوي علـــى الفــرد.
فقـد ربـط أرسطـو بـين التـطهيـر
والانفعـــال الـنـــاتج عـن مـتـــابعـــة
المصـير المـأساوي لـلبطـل،وعدّ أن
الــتــــطـهــيـــــــر الـــــــذي يــنـجــم عــن
مـشــاهــدة العـنف يــشكـل عمـليــة
تنـقيــة وتفــريغ لـشـحنــة العـنف
المـــــوجـــــودة عـنـــــد المــتفـــــرج  ممـــــا
يـحــــــــــرره مــــن أهــــــــــوائـه. ومـع أن
الفلاسفة اليـونان الـذين سبقوا
أرســــطــــــــو،ومـــنـهـــم )افـلاطــــــــون(
)427-347(ق.م،قـــد تــطـــرقـــوا في
أبـحــــــــاثـهـــم لـهــــــــذا الـــنــــــــوع مـــن
التـأثيـر،إلا أنهم لـم يعطـوه هذه
ـــــــــــــة ـــــــــــــوظـــــيــفـــــــــــــة الــفــعـــــــــــــال ال
والإيـجــــــــابـــيــــــــة.فـقــــــــد انـــتـقــــــــده
أفــلاطـــــــــــــــــون ضـــــــمـــــــن رفــــــــــضــه
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مـســـرح  البــولفــار  والمـيلــودرامــا
كـان بـشكل مـن الأشكــال وسيلـة
تطهيـرية تهـدف لتفريـغ شحنة
الـعنف لــدى المتفــرجين وحـثهم
إلـــى الفـضـيلـــة.وواقع الأمـــر أن
المـــســــرح الغــــربـي في تــطــــوره لـم
يـلـــتــــــــزم دائـــمــــــــاً بــــــــالـقــــــــواعــــــــد
الأرسطـوطــاليــة الصـارمـة علـى
مـستوى الـكتابـة أوعلى مـستوى
فــصل الأنــــواع،لكـنه لـم يـــرفـض
المـسـار الــدرامي الأرسـطـوطــالي
الذي يحقق تـأثيراً عـبر الحدث
ــــــــــــــى ــــــــــــــة  عــل أو الـــــــــــشــخــــــــصـــــي
المتفـرج.وهذا الـتأثـير هـو تأثـير
الــتــنفــيــــس والــتـــطهــيـــــر الـــــذي
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لــــــضـــــــــــرورة الاعــــتـــــــــــدال في كـل
شــيء.وقـــــد عـُــــدّ الــتــــطهــيـــــر في
الــتــــــراجــيــــــديــــــا الــكلاســيـكــيــــــة
الفــــرنـــسـيــــة وســيلــــة لـتـخفــيف
الأهــــــــــــــــــــــــــــواء ومـــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــار
العـــــواطف.والـــــواقع أن مـــســــرح
القــــــرن الــثــــــامــن عــــشــــــر غــيــب
المــنحــــى الــطـبـي الــــذي طــــرحه
أرسطو في التطهير،لكنه حافظ
علـــــى الــبعـــــد الأخلاقــي وعلـــــى
تـــــوظـــيف الــتـــطهــيـــــر بمـــنحـــــى
ــــــــــــــــــوي أي لـــــــتــعــلـــــــيـــــــم ــــــــــــــــــرب ت
الفــضــيلــــة.كــــذلـك فــــإن عــــرض
العـنف والجــريمــة علــى المـســرح
في الـقـــــــرن الــتـــــــاسـع عـــــشـــــــر في
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للمـحاكاة،وعـدّ أن التأثـير الذي
يـؤدي إلـيه الـشعـر والـفنـون هـو
تـــأثـيــــر سلـبـي،لأنه يـتـــأتـــى عـن
الــتــمــثل،ويـــــؤدي إلــــــى إضعـــــاف

المتلقي وليس العكس. 
كـمـــــا عـــــدّ أرســطـــــو المـــــوســيقـــــى
الـكــــاثــــارسـيــــة )الـتـــطهـيــــريــــة(
صـــالحـــة لـعلاج بعـض الحـــالات
المـــرضـيـــة الـتــي يكـــون المـــريــض
فيهـا مـسكـونـاً بــالأرواح،ذلك أن
الموسيقـى العنيفـة تسيطـر على
المــستـمع وتمـتلـكه وتحقق لــديه
ــــــــــــة الـــــنــــــــــشــــــــــــوة الانـفـعــــــــــــالـــــي
واللــذة،فـتكـــون  بمثــابــة  العلاج
الـذي يداوى المـستمع ويـطهره و
يـنقيه،ونجــد الفكـرة ذاتهــا عنـد
)الــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارابـــــــــــــــــــي()873-
953(م.والـتـــطهـيـــــر بـــــالـنـــسـبـــــة
لأرسطـو ليـس مجـرد علاج،فهـو
أيضــاً من الـوســائل التـي تحقق
المـتعة لـدى المتلقي.فـإلى جـانب
المـتعـــة الجـمـــالـيـــة الـتـي تـــربـط
بالبناء الخيالي الذي تسمح به
التـــراجيــديــا مـن خلال تحقـيق
المحــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــاة والإيـــهــــــــــــــــــــــام
المـــســــرحـي،هـنــــاك المــتعــــة الـتـي
ـــــــــــــة ـــــــــــــد عـــــن عـــــمــلـــــي ـــــــــــــول تـــــت
التـطـهيــر.وهــذا مــا تـطــرق إلـيه
)ابـــن ســـيـــنــــــــا()980-1037(م في
شـــــرحه و تـلخـيـــصه لـكـتــــابــــات
أرســــطـــــــو حــين قـــــــال: ))الـكـلام
المـــتخـــيل  –أي الـــــشعــــــر  –هــــــو
الـكلام الــذي تــذعـن له الـنفــس
فـتــنـبــسـط عـن أمـــور وتـنقـبـض
عـن أمـــور مـن غـيـــر رويــــة وفكـــر
واخـتـيـــار،وبـــالجـملـــة تـنفـعل له
الـنفــس انـفعـــالاً إنــســـانـــاً غـيـــر

فكري((. 
ــــــــــــــوجــه لمحــــــــــــــاكــــــــــــــاة ومــع الــــــت
القـدمــاء،والعـودة إلــى المفـاهـيم
الأرســطــــوطــــالـيــــة اعـتـبــــاراً مـن
القـــرن الـــســـادس عـــشـــر،أعــطـي
التـطهيــر معنــىً أخلاقيـاً ديـنيـاً
واستخـدم بمنحـى تعليـمي.كمـا
رُبـــط بمـفهـــــــوم الخـــطــيــئـــــــة في
الـــــديــن المــــســيحــي.أمـــــا الــبعـــــد
الآخـر الـذي كـان مـوجــوداً عنـد
أرســطـــو ويـتعـلق بـــالمـتعـــة الـتـي
يحـققهـــا الـتــطهـيـــر،فقـــد غـُيـب
ضــمــن الــنـــظـــــرة الــكلاســيـكــيـــــة
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تفجـيـــر نفــسه،وكـيف لا تـــرتعــش
ــــــــــــده مـــــن قـــــــطـع رأس مـحـــــتـل ي
أجـــــنـــــبـــــي،و كـــــيـف نــــــــــســـــتـفـــــــــــــز
شجـاعته،ونـذكـّره بـامـرأة مـسلمـة
اسـمهـا صـفيــة بنـت عبـد المـطـلب
كـــيف قـــتلـــت يهــــــوديــــــاً وقــــطعــت
رأسه،وسـنجـعله يــشعـــر بـــالـــزهـــو
والفــرحــة العــارمــة  –مثـلنــا –
عـنـــدمـــا يـــرى الـــرأس يـتـــدحـــرج
أمـامه..وكـيف سنـذيقـهم العـذاب
والمـــــوت الـــــزؤام،ونــبــث الـــــرعــب في
نـفـــــــــــوسـهــــم الـــــــــــى أن يـــــــــــولـــــــــــوا
هــــاربـين..لـيـبــــزغ الــصــبح الــــذي

نقيم فيه حكم الدين.
وبــــــين إغــــــمــــــــــــــاضــــــــــــــة عــــــيــــــنــــــي
وانـفــتـــــــاحـهـــــــا،تـلاشـــــــى أمـــــــامــي
كـالطيف،حـتى تهـيأ لـي أن ما دار
بـيـنـنـــا كـــان خـيـــالاً في خـيـــال،إلا
حـقيقـة واحـدة اقـتنـعت بهــا،هي:
))إن الحــــوار مع الارهـــابـيـين هـــو
الــــــطــــــــــريـق لإنـهــــــــــاء الـعــــنـف في
العـــالـم((،غـيــــر أن المهـــووسـين في
الــسـيــاســة سـيــسخــرون مـن هــذه

الحقيقة...
وعليه ..ابشروا بدوام الكارثة!
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المفـخخــــــة الــتــي تحـــصــــــد أرواح
الأبرياء.؟.

- كفوا عن التـباكي،فهذه الأرواح
إن كانـت بريـئة فـإنهـا ذاهبـة الى

الجنة.
* هــــذا يعـنــي أنكـم مـــاضـــون في

التفجيرات وقطع الرؤوس.
- الـــى أن نمـــرغ انف أمــــريكـــا في
الـــــوحـل،ونقـيـم في الأرض حـكـم

الإسلام.
* لـيـنـصـــر الله الحق،ولـي طلـب
واحـــد:تعلـم أن أمـــريكــا عـنــدمــا
فـتحت حـدود العـراق إنمـا أرادت
بـــــــــــذلــك تحـقــــيـق نــــــظـــــــــــريـــــــــــة
)الــسيفــون(..أعنـي أن تتـجمعـوا
في العراق لـتقضي عليكم.وتعلم
أن مـا أصـاب العـراقـيين من بلاء
يـكفيهم،وإنكـم بمجيئكـم جلبتم
لـلـعــــــــراقـــيـــين مــــصــــــــائـــب فــــــــوق

مصائبهم،وكوارث فوق 
- ولمـــــــاذا لا تقــــــول أنــنــــــا جــئــنــــــا
نـحــــــــــررهـــم بــــــــــوســــــــــائـل غـــيــــــــــر
تقلـيـــديـــة.فـــالعـــراقـي يـــؤمـن أن
الــشهــادة اعلــى درجــات الايمــان،
ولـكــنـه لا يـفـعـلـهـــــــا.وهـــــــا نـحــن
نـعـلــمـه كــيـف لا يــتـــــــوانـــــــى عــن

وأمـــــريـكـــــا نـــــاجــمـــــة عــن خـــطـــــأ
ادراكـي.فـــالــصـــورة المـتـــشـكلـــة في
أذهانكم عن أمـريكا كما لو كانت
شخصـاً مصـابـاً بـالـشيـزوفـرينيـا
)مجـنـــونـــة(،فـيـمـــا تـــرى نفــسهـــا
بــــأنهـــا أعـقل الـعقــــال.والــصـــورة
نــفــــــــــــســهـــــــــــــــا،ولــــكــــــن بــــــــــــشــــكــل
معكـوس،متـشكلـة عنـكم في ذهن
امــريكــا.فصــار كل منـكمـا يـنظـر
الــى نفــسه بــأنه هــو ))العــاقل((

والآخر هو ))المجنون((.
- وأنت ماذا ترى؟

* كلاكما مجنون أحمق!
- لــــولا إنـنـي أعــطـيـتـك عهــــدي
لـتـــركـت جــســـدك علــــى مكـتــبك
يقـطــر دمــاً مـن رقـبـتك،وأخــذت

رأسك معي!
* هكذا بكل بساطة!

- لأنــك تـــــــســـــــــاوي بـــين المحـــتـل
والمجاهد..وسأتساهل معك على
أن تـكـتــب مقــــالـــــة تخـبــــر فــيهــــا
المــثقفـين أن يـكفـــوا عـن تمـلقهـم
لأمريكا،وأن يكونوا محايدين في
الأقل إن لـم يــسـتــوعـبـــوا ثقــافــة

المجاهدين.
* تـعــنــي ثـقـــــــافـــــــة الـــــســيـــــــارات

ـ

))الـصـــور المكـشــوفــة((،و))تـسـمح
لي بابا(( لبنات الزنا.

* لــكـــن الجـهـــــــــاد لـه أســـــــــالـــيـــب
مـــــتـعــــــــــــددة،ولا يـعـــــنـــــي الـعـــــنـف
حـــصـــــريـــــاً.ويــنـــبغـــي أن تقــتـــــدوا
بـرسـول الله،فقــد نظـر الــى حجم
الأذى الـــــذي ألحـقه المــــشـــــركـــــون
بالمـسلمين فعـرض على المـسلمين
أن يشـرعـوا بـالهـدنـة،فقـال مـبينـاً
سـبـب ذلـك: ))لقـــد رأيــت العـــرب
قــــــد رمــتـكــم عــن قــــــوس واحــــــدة

فأحببت أن أخفف عليكم((.
- نحن أعـرف مـنك بـديـننـا.لقـد
قــــــــال الــــــــرســــــــول الــكــــــــريم ذلــك
لحكمـة،لأن اولئك المشركين كانوا
مـن دمه ولحـمه،وكـــان يعلـم أنهـم
سيــصبحـون مـسلـمين،ومـا كـانـوا
محتلين أجانب..فهمت يا دكتور!
* ولكـن وســـائـلكـم بــشعـــة،فــضلاً
عن إنها لا توصلكم الى هدفكم.

- هذا فقط عند من يكون ايمانه
ضعيفاً.

* وأيـضــاً عـنــد مـن يــؤمـن بقــوى
خـــــــــــارقـــــــــــة،ولا يـحــكـّـــم المــــنــــــطـق
والـعقل.وبـصـــراحــــة العلـم،دعـنـي
أقــــــول لـك إن المــــشــكلــــــة بــيــنـكــم
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لـي:مـن يــــدمــــر أكـثــــر؟مــن يقــتل
أكثـر؟صـاروخ أمـريكـي من طـائـرة
مقــاتلــة أم عبــوة نــاسفــة؟قــذيفــة
مــن دبـــــــابـــــــة كــتــيــبـــــــة المـهــمـــــــات
الخـاصة،أم مدفع هاون من سرية

المجاهدين؟
* كـلاكـــمـــــــــا يـــــــــرتــكـــب أعـــمـــــــــالاً

اجرامية.
- إذن فلـماذا يـصف مثقفـوكم –
ولا عـتـب علـــى سـيـــاسـيـيكـم فهـم
عــملاء  –بـــأنـنـــا ارهـــابـيـــون ولا
يـــصفــــــونهـــــا )امـــــريـكـــــا( بــــــأنهـــــا

ارهابية؟
* هـــذا يتــوقف علــى ))الهــدف((
مـن العـمل الــذي يـــوصف بـــأنه )

)ارهابي((.
- عـــال.هـــدفـنـــا نحـن يقـــوم علـــى
فكـرة ))تحريـر الأرض الاسلامية
من كل احتلال أجـنبي((،وهذا في
عقيدتانـا واجب ديني،وفي عقيدة
كل الـنــــاس واجـب وطـنـي،فـيـمــــا
هــــــــدف أمــــــــريــكــــــــا نـهـــب ثــــــــروات
المـــــــسـلـــمـــين،وتـــــصــــــــــديــــــــــر قـــيـــم
الانحــطـــــاط لإفـــســـــاد الـــشـبـــــاب
المسلم بالثقافـة الخليعة ..ثقافة

الجــنــــــدي المحـــتل الــــــذي نقــتـله
علـــى أرضنــا يـــذهب شـهيــداً الــى
الجنة..أليس خـرافة؟وبعد..ماذا
تـرى فيما يصفـونها بالـشخصية

الإرهابية؟
* مــتـــصلــبـــــة،جـــــزمــيـــــة،بــنـــــاهـــــا
العقليـة من كونكـريت،فلا تسمح
بـــدخــــول أفكـــار جــــدد،انفعـــالـيـــة
ومــــتـعـــــصــــبــــــــــة،تحــــمـل أفــكــــــــــاراً
ومعتقـدات خاطئـة عن جمـاعات
وأشخــــاص،وتفـكــــر بـــشـكل سـيء

عن الآخرين ....
- والآخـــــــــــرون،عــــنـــــــــــدنـــــــــــا،هــــي)
)أمـــــريـكـــــا((.وأســـــألـك بـــــالله:هل
يــوجــد في العـــالم وجـه أقبـح من
وجه أمـــريكـــا؟وهل أن معـتقــدنــا
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــأن أمـــــــــــــــــريــــكـــــــــــــــــا دول ب
عـدوانية،ومتغطرسـة،واستكبارية

،فيه خطأ؟
* ولـكـنـكــم تقــتلــــون بــــوحـــشـيــــة

وعشوائية..
- وأمـــــــــــريــكـــــــــــا تـفـعـل الــــــــشــــيء
نفــسه،وفعـلتـه بنـا قـبل أن نـفعله
بهــــا.ألـم تـهجـم الـبـيــــوت وتـقلـب
عـــــــــالـــيـهـــــــــا ســـــــــافـلـهـــــــــا مـع آذان
الفجـر،والأطفــال فيهــا نيـام؟قل

ـ ـ ـ ـ
ـ

مجمـوعـة إرهـابيـة،قـطعـت بيـدي
رؤوســاً لمحـتلـين،وقـطعـنــا أطــراف
عملاء عـراقـيين ومـسحنـا أرضنـا

الطاهرة من دمائهم النجسة.
حاولت أن أسيطر على خوفي..بل
ذعـري..وأدركت لحـظتهـا أن المـوت

حق!
- لا تـخف.لــم آت لأقـــتلـك،إنمــــــا
لتحلل شخصيتي.فأنا من وجهة
نـظــري ))مجــاهــد((،ومـن وجهــة
نــظـــــرهــم ))إرهـــــابــي((.فحـللــنــي

بمنطق علمك المحايد.
* وهل ســـتعـــطــيــنــي الـــضــمــــــان

والأمان بسلامة رقبتي؟!
ابــتـــســم وقـــــال:لـك ذلــك،وقل لــي
أولاً مـــاذا تـــرى في ))الـــشخـصـيـــة

الإرهابية((؟
ـــــــــــــر * أرى فـــــيــهـــــــــــــا أنــهـــــــــــــا غـــــي
عـقـلانــيـــــــة،تـــــــؤمــن بمـعــتـقـــــــدات
خـرافيـة،وتـتصـرف بمـوجبهـا كمـا

لو كانت حقائق مطلقة.
- مثل ماذا؟

* قــولـكم أن الـــذي يفجــر نفــسه
ــــــــــــــــارة ــــــــــــســــــي ــــــــــــــــاح ب في الـــــــــصــــــب
مفخخـة،يتغـدى في الـظهيـرة مع

النبي.
- ومــــــــــاذا تــــــــــرى في قــــــــــولـهــــم:إن
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في السايكودراما

المـــــــسرح...والتطهيـــــــــــر النفســــــــــــي

نــــــــــــســــــتــــــــــــشــفــه في مــــــــــــســــــــــــــرح
ـــــــــــــى الأخـــــــص ـــــــــــــاروك،وعـل الـــــب
مــســرحـيـــات الإنجلـيــزي )ولـيـم
شـكــــســبــيــــــر()1564-1616(م،وفي
المــــســـــرح الـــــرومـــــانــــســـي وعلـــــى

الأخص الرومانسية الألمانية.
إلا أن أول مـــن أعــــــــاد الـــنـــــظــــــــر
بمـفهـــــوم الـتـــطهـيـــــر مــن خلال
ربطـه بأصـوله الطقـسيـة،وطرح
الـعـلاقــــــــــــة بــــين الــــتــــــطـهــــيــــــــــــر
والــــطـقـــــس،هـــــــو الـفــيـلـــــســـــــوف
الألمـــــــانــي )فـــــــردريـك نــيــتـــــشـه(
)1844-1900(م الــذي نـظــر الــى
الــــطـقـــــس الـــــــديـــــــونــيـــــســيّ)أي
الـطقـس المـشحـون بـالانفعـالات
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))التطهير(( مصطلح يستعمل في أغلب لغات العالم بلفظه اليوناني
الأصل )كاثارسيس( Catharsis،الذي هو بالأساس من مفردات

الطب،ويعني التنقية والتطهير و التفريغ على المستويين الجسدي
والعاطفي.وقد ارتبط المعنى الطبي القديم لهذه الكلمة بكلمة

)فارماكوس((Pharmakos،التي كانت تعني في البداية العقار والسّم في
الوقت نفسه،أي معالجة الداء بالداء،وإثارة أزمة جسدية أو انفعالية بواسطة

علاج له  طبيعة المرض نفسها من حيث الخطورة.

عـنــــدمــــا يـــســــرق طـفل،فــــإن ذلـك
يـصـيـب والـــديه بــالـقلق. ويـنـصـب
قـلقهـم علـــى الــسـبـب الــــذي جعل
ابنهم يسرق،ويتساءلون:هل ابنهم

أو ابنتهم إنسان ))غير سوي((.
من الـطبيعـي لأي طفل صغيـر أن
يـــــــأخـــــــذ الــــــشـــيء الـــــــذي يــــــشـــــــد
انـتـبـــاهه،ويـنـبغـي ألا يـــؤخـــذ هـــذا
الـسلوك على أنه سرقة حتى يكبر
الطفل الصغيـر،ويصل الى ما بين
الثالثـة والخامسة مـن عمره،حتى
يـفهـم عـنــــدهــــا أن أخــــذ شـيء مــــا
مملـوك لـلغيـر أمــر خطــأ.وينـبغي
على الوالدين أن يعلـمّوا أطفالهم
حـقـــــــــــوق المـلــكــــيـــــــــــة لأنـفــــــــسـهــــم
وللآخــريـن،بــأن يـجعلـــوا أنفــسهـم

قدوة أمام ابنائهم.

أسباب السرقة ودوافعها
إن الـــســــرقــــة عـنــــد الأطفــــال لهــــا
دوافع كــثــيـــــرة ومخــتـلفـــــة.ويجــب
لــذلك أن نفـهم الــدوافع الكــامنــة
خـلف كل حــالـــة،وأن نفهـم الغــايــة
التــى تحققهـا الـسـرقـة فــى حيـاة
كل طفـل حتـى نــستـطـيع أن نجـد
الحـل لتلك المـشكلـة.ويلجــأ بعض
الأطفال أو المـراهقين إلـى السـرقة
لعـــــدة أســبــــــاب علـــــى الـــــرغــم مــن

علــى الاسـتـقلال،فهـم لا يــريــدون
الاعـتـمـــــاد علـــــى أي شخــص،لــــذا
يلجأون إلـى أخذ مـا يريـدونه عن

طريق السرقة. 
7- وقــــد يـــســــرق الــطـفل بـــسـبـب
وجـــود مــــرض نفــسـي أو عـقلـي،أو
بـسـبب كــونه يعــانـــى من الـضعف
الـعقلـــى وانخفــاض الــذكــاء ممــا
يجعله سهل الـوقوع تحت سيطرة
أطفـــال أكـبـــر مـنه قـــد يـــوجهـــونه

نحو السرقة. 

نصائح الى الوالدين
ينـبغي على الآباء أن يدركوا سبب
قـيــــام طفـلهـم بـــالــســـرقــــة:هل تم
ذلك بــــدافع الحـــاجـــة لمـــزيـــد مـن
الاهـتـمـــام والـــرعـــايــــة؟ففـي هـــذه
الحـــــالـــــة قـــــد يعــبـــــر الــطـفل عــن
غـضـبه أو يحــاول أن يتـســاوى مع
والـــديه،فـيـصـبح المــســـروق بـــديلًا
للحـب والعـــاطفـــة. وهـنـــا يـنـبغـي
علـى الوالـدين أن يبذلـوا جهدهم
لإعــطـــــاء مـــــزيـــــد مــن الاهــتــمـــــام
للــطفل بـــوصفه عـضــواً مـهمــاً في
الأســــــرة.فـــــــإذا اتخــــــذ الــــــوالــــــدان
الإجراءات الـتربويـة السليـمة،فإن
الــســرقــة ســوف تـتـــوقف في أغلـب
الحـــــــــــالات عــــنـــــــــــدمـــــــــــا يــكــــبـــــــــــر

علمهم بأن السرقة خطأ:
1- فقــــد يـــســــرق الــطـفل بـــسـبـب
الإحـسـاس بـالحـرمـان،كـأن يـسـرق

الطعام لأنه جائع. 
2- وقد يسرق الـطفل ألعاب غيره
لأنه محـــروم مـنهـــا،أو قـــد يــســـرق

النقود لشراء هذه الأشياء. 
3- وقــــد يـــســــرق الــطـفل تـقلـيــــداً
لبعـض زملائه فـى المـدرسـة بـدون
أن يفـهم عـــاقبــة مــا يفـعل،أو لأنه
نشأ فى بيئة إجرامية عودته على
الـســرقــة والاعـتــداء علــى مـلكـيــة
الغيــر،فتـشعـره الـسـرقــة بنــوع من
الـقــــــــوة والانـــتــــصــــــــار وتـقــــــــديــــــــر
الذات.وهذا الـسلوك ينطوى على
سلــــوك إجــــرامـي فــــى الـكـبــــر لان

البيئة أصلاً بيئة غير سوية. 
4- وقــــــــد يــــــســــــــرق الــــطـفـل لــكـــي
يتـســاوى مع أخيه أو أخـته الأكبـر
مـنه سنـا إذا أحـس أن نـصيـبه من

الحياة أقل منهما. 
5- وفي بعـــض الأحــيــــــان،يــــســــــرق
الـــــطـفـل لـــيـــــظـهـــــــــر شـجـــــــــاعـــتـه
للأصــدقــاء،أو لـيقــدم هــديــة إلــى
أسـرته أو لأصـدقـائـه،أو لكي يكـون

أكثر قبولاً لدى أصدقائه. 
6- وقـد يبـدأ الأطفـال في السـرقة
بــــدافع الخـــوف مـن عــــدم القـــدرة

والغرائـز،نسبـة الى ديـونيـسوس
اله الخمــر والحيـاة الـوجــدانيـة
لـدى الاغريـق( بوصفه الـطقس
المـــــــــثــــــــــــــــــــــــالـــــــــي لـــــــــتـــحـــقـــــــــيـــق
التـطهيـر،وبــالتــالي فـإن المـسـرح
ــــــــــــــى هــــــــــــــذا ــــــــــــــذي بـــــنـــــي عــل ال
الــطقـــس،أخــــذ الــطــــابـع نفـــسه
وحقـق نفـــــس الــتــــــأثــيــــــر.وقــــــد
اعـتقــد نـيتـشـه أن التـــراجيــديــا
الــيــــــونــــــانــيــــــة كــمــــــا الــــطقـــــس
الـديــونيـسيّ،تـؤدي إلـى نــوع من
التطهـير الجـماعـي،ولذلـك فإن
تأثـيرهـا يمكـن أن يقارن بـتأثـير
طـقــــــــوس أخــــــــرى واحـــتـفــــــــالات
ســبقــتهــــا أو تلــتهــــا.وتعــــد هــــذه
الفكــرة أســاســـاً لنـظــرة جــديــدة
ـــــــــــــــــــى بــعـــــــــــض الأشـــــكـــــــــــــــــــال إل
الاحــتفـــــالــيـــــة،إذ عـــــدّ الـــــروســي
)مــــيـخـــــــــــائــــيـل بـــــــــــاخــــتــــين( أن
للكرنفال كما يمارس في القرون
الـــوســطـــى،وظــيفـــة تــطهـيـــريـــة
جمـــاعيـــة،لأنه يحـــرر الجمــاعــة
مــــــــــــن المخــــــــــــــــــــــــــــــاوف الــــــــــــتــــــــــــي
تتهـددهـا،وذلـك من خلال كـسـر
الرتـابة الـزمنيـة  لفتـرة محددة
هـي فتـرة الاحـتفـال،ومـن خلال
الـسمـة الأسـاسيـة للكـرنفـال،أي
التـنكـر الـذي هـو تغـييـر لـوضع

الذات. 
أمــا في القــرن العـشـريـن فكــانت
هــنــــــاك إعــــــادة نـــظــــــر بمـفهــــــوم
الـتطهير من خلال إعادة النظر
بـــكـل وظـــــيـفــــــــــــة المـــــــــســــــــــــرح في
المجـتـمع.وفي هـــذا القــرن أيـضــاً
تم ربــط التـطـهيـــر بعلـم جمــال
الــــــــــــتــــلــــقــــــــــــي وبمــــفــــهــــــــــــــــــــــــــــــوم
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الاسـتقبـال،وبـرزت أفكـار جـديـدة
حــــول هــــذا المـفهــــوم.فقــــد بـيـنـت
بعـض الأبحــاث أن التـطـهيــر قــد
ارتـبـط دائـمـــاً،وعلـــى الـــرغـم مـن
اخـــتـلاف الـــنــــظــــــــرة إلـــيـه عـــبــــــــر
العصور،بعملية المحاكاة والتمثل
والخـوف والـشفقـة.ومن الـواضح
أن هــذه الــسلــسلــة المـتـتـــابعــة لـم
تـكن مـوجـودة بــشكلهـا الخــالص
إلا في التــراجيـديـا الخـالـصـة في
الظـروف التي ولـدت فيهـا والتي
تمــس جــمهـــورهـــا الخـــاص.وقـــد
بــات من المعـروف اليـوم أن هنـاك
أنـواعاً  مـسرحيـة لا تتبنـى نفس
المسـار ولا نفـس البنـية،وبـالتـالي
لا يتـولد عنهـا نفس التـأثير.من
جـــــانــب آخـــــر صــــــار معـــــروفـــــاً أن
الخـــــوف والــــشـفقـــــة لا يـــــؤديـــــان
بــالضـرورة إلــى التـطهيـر،بل إلـى
نـوع من التــنفيـس الآني كمـا هـو
ــــــــــــــــودرامــــــــــــــــا الحــــــــــــــــال في المــــــيــل
والكـــومـيـــديـــا،وهـــذا مـــا طــــرحه
البـاحث الفرنسي )شارل مورون(
في دراسـاته حـول المضـحك،والتي
تتبنى منهج التحليل النفسي. 

حلل علـم الجمــال وعلـم النفـس
الحــديـث الـتـطهـيــر وتـنـــاوله مـن
مــوضع التــأثيــر في المتلـقي.فقـد
تم ربطه بــالمتعـة،وعـدّ أن انفعـال
المتـفرج عنـدما يـشاهـد انفعالات
الآخـــر علــى الخــشـبــة هــو مـتعــة
نـفـــــســيـــــــة تــنـجــم عــن الــتــمــثـل
والإنــكــــــــار،وتـــتــــــــأتــــــــى أصـلاً مـــن
اكــتــــشـــــاف أن المــــســـــرح هـــــو وهــم
واصـطنـاع وليـس حقيقـة.جـديـر
بــالــذكـــر أن )سيـغمــونــد فــرويــد(
)1856-1939(م هـــــــــــــــــــو أول مــــــــن
اســـــتــخـــــــــــــدم في الــعـــــــــــــام 1895م
مـــصـــطـلح الــتــــطهــيـــــــر بمعــنــــــى
التفريـغ الانفعالي،وذلك عـندما
وصف طـــــريقــــة عـلاجه لمــــرضــــاه
المصـابين بـالهـستيـريـا،من خلال
اكتـشـافه أن أعـراض الهـسـتيـريـا
تخـتفـي بــاسـتــدعــاء الــذكــريــات
المـنـــسـيــــة خلال تـنــــويم المــــريــض
مغنـاطيـسيـاً.وقد أيـدت نظـريات
نفـــســيـــــة أخـــــرى حـــــديــثـــــة هـــــذا
التـوجـه،بتــوكيـدهــا علـى أهـميـة
تحـرير الانفعـالات المكبـوتة،فـيما
صـار يعـرف بمفهـوم ))التـنفيـس
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Abreaction )())الانـفعـــــالــي
الـــــــذي يعــنـــي اطلاق الـــطــــــاقــــــة
الانفعــاليــة المكبـوتـة لـدى الفـرد
وتصـريفهـا مـن خلال معـايـشته
من جـديـد تجــربتـه الأصليـة في
الخـــــيــــــــــــال.وقــــــــــــد اعـــــتـــــمــــــــــــدت
السيكودرامـا )الدراما الـنفسية(
الــــتـــــطـهــــيــــــــــر )أو الــــتــــنـفــــيــــــــس
الانفعـالي( بوصفه غـائِيّة،وذلك
في تـــوجههــا لاسـتخــدام المــســرح
كـوسيلـة علاج نفـسي تقـوم علـى
إخــراج مــا هـــو مكـبـــوت في داخل
المــــشــــــارك،واســـتحـــضـــــــاره علــــــى
مـــــســتـــــــوى الـــــــوعــي،وهـــــــذا هـــــــو
التـطهيــر فيهــا.ويعـد )مــورينـو(
)1914-1959(م مـــبـــتــكـــــــــر هـــــــــذا
الاســــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب في الــــــعــــــلاج
الـنفــسـي،حـيـث يــطلـب فـيه مـن
ــــــــــــــــــريــــــــــض أن يمـــــــثــل دوراً في الم
مــســرحـيـــة تكـتـب بــشـكل خــاص
ــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــور أعــــــــــــــــــــــــــــــراضــــه ي
ومـــــــشــكـلاتـه،ويـــتـــــــــولـــــــــى الأدوار
الأخـــــرى أعـــضـــــاء مـــن الفــــــريق
الـــذي يتــولـــى علاجه.ويمـكن أن
يحـضــر الـتـمـثـيلـيــة مـتفــرجــون
يـتـم اخـتـيـــارهـم مـن بـين أقـــارب
المــــريــض أو المـتـــصلــين به فـيـمــــا
يتعلـق بمرضه،ويخـضع الجميع
لإمــــــرة المخــــــرج وهــــــو الـــطــبــيــب
المعــــالج.وتـــســمح هــــذه الــــدرامــــا
الـنفــسـيـــة بـتـصـــريـف انفعـــالات
المـــريـض وإعـــادة تـنـظـيــم أفكـــاره
وتقـــويـــة بــصـيــــرته تجــــاه نفـــسه
والآخــريـن،ممـــا يهـيء له سـبـيلاً

للشفاء.  
وفي يـــــومــنـــــا هـــــذا،يمـكــن إعـــــادة
الــنـــظــــــر بقـــــدرة المــــســــــرح علـــــى
التـطـهيــر،ومحـاولـة الـبحـث عن
هـــذا الـتـــأثـيــــر في أشكـــال فـنـيـــة
جـديدة كـالسيـنما والـتلفاز،ذلك
أن هـــذه الفـنـــون،لهــا قـــدرة علــى
المحـــاكـــاة والإيهـــام،وتـبـــدو أقـــرب
إلــي واقـع المــتـفـــــــرج  أكــثـــــــر مــن
المـــــســــــرح  الآن،رغــم إن المـــــســــــرح
سـيــظل علـــى الـــدوام محـتفـظـــاً
بقيمته الاحتفـالية والطقوسية
ذات التــأثيــر العقـلي والعــاطفي
الفــاعل،لكــونه يقــوم علــى فكــرة
الاتـصــال الـنفـسـي المبــاشـــر بكل

حيويته وملموسيته. 
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الـــــطـفـل.ويـــنـــــصـح المخـــتـــــصـــــــــون
بـسـيكــولـــوجيــة الـطفل بــأن يقــوم
الوالـدان بما يـأتي عنـد اكتشـافهم

لجوء ابنهم إلى السرقة:
1- إخـبــــار الــطـفل بــــأن الـــســــرقــــة
سلـــوك خـــاطـئ،وإنه غـيـــر مقـبـــول
اطلاقــــاً ضـمـن أعــــراف وتقــــالـيــــد

الأسرة والمجتمع والدين. 
2-مــــســـــاعـــــدة الـــصغــيــــــر علـــــى رد

المسروقات الى أصحابها. 
3- الـــتـــــــــأكـــــــــد مـــن أن الـــــطـفـل لا
يـستفـيد مـن السـرقة بـأي طريـقة

من الطرق. 
4- تجنب إعطـائه دروساً تـظهر له
المسـتقبل الأسـود الــذي سينـتظـره
إذا استمـر علـى حـاله،أو قـولهم له

أنك الآن شخص سيئ أو لص. 
وعــنـــــــد قــيـــــــام الــــطـفـل بـــــــإرجـــــــاع
المـــــســـــــروقـــــــات،فـلا يــنــبـغــي عـلـــــــى
الـــــوالـــــديـن إثـــــارة المـــــوضـــــوع مـــــرة
أخــــرى،وذلـك مــن أجل مـــســــاعــــدة
الـــــطـفـل عـلــــــــــى بــــــــــدء صـفـحــــــــــة
جــــديــــدة.أمــــا إذا كــــانـت الـــســــرقــــة
متـواصلـة وصــاحبهـا مـشكلات في
الــسلــوك أو أعــراض انحــراف،فــإن
الــســـرقـــة في هـــذه الحـــالـــة علامـــة
علـى وجـود مـشكلات أكبـر خطـورة
في الـنـمـــــو العـــــاطفـــــى للــطـفل أو

دلـــيـل عـلــــــــــى وجــــــــــود مـــــــشــكـلات
أسـريـة.فـالأطفـال الــذين يعتـادون
السـرقـة يكـون لـديهم صعـوبـة فـى
الـثقــة بــالآخــريـن وعـمل علاقــات
وثــيقــــة مـعهـم.وبــــدلًا مــن إظهــــار
الـندم علـى هذا الـسلوك المـنحرف
فــانهم يلقـون بـاللـوم فـى سلـوكهم
هــــذا علــــى الآخــــريــن ويجــــادلــــون
بــالقـول ))لأنـهم لـم يعـطـونـى مـا
أريـد واحتـاج...فإنـنى سـوف آخذه
بــنفـــســي((.لـــــذلــك يجــب عـــــرض
هــــــــــــــــــؤلاء الأطــفــــــــــــــــــال عــلــــــــــــــــــى
الأختـصــاصـيين  الـنفـســانـيين في
مــشكلات الـطفــولــة،وعـمل تـقيـيم
لـفهم الأسبـاب التـى أدت الـى هـذا
الــسلــوك المـنحــرف مـن أجل عـمل
خــطــــة علاجـيــــة مـتـكــــاملــــة.ومـن
العــــوامـل المهـمــــة فــــى الـعلاج هــــو
تعلـيـم هــذا الــطفل كـيف يـنــشـيء
علاقة صداقة مع الآخرين.كذلك
يجب مسـاعدة الأسـرة فى تـدعيم
الـــتغــيــيــــــرات الـــــسلــــــوكــيــــــة لــــــدى
الـطفل،للـوصـول به إلـى الـسلـوك
السوي فى مراحل نموه المختلفة 

علاج السرقة عند
الأطفال

1- يجـب أولا أن نوفـر الضـروريات
اللازمـة للطفـل من مأكـل وملبس

لماذا يســـــــــــرق الأطفـــــــــــــــــال ...؟!
مناسب لسنه. 

2- مـساعدة الطفل على الشعور
بـالانـدمـاج فــى جمـاعـات سـويـة
بعـيدة عـن الانحراف في المـدرسة
والــنـــــادي وفي المــنـــــزل والمجــتــمع

بوجه عام. 
3- أن يعـيــش الأبـنــاء فــى وسـط
عائلي يـتمتع بالـدفء العاطفي

بين الآباء والأبناء. 
4- يـجـــب أن نـحـــتــــــــرم مـلــكـــيــــــــة
الـــطفـل،و نعـــــوده علــــى احـتــــرام
مـلكيـة الآخـرين،وأن نـدربه علـى
ذلك مـنـــذ الــصغـــر مع مـــداومـــة

التوجيه والإشراف. 
5- يجــب عـــــــدم الإلحــــــــاح علـــــــى
الـطفل للاعتراف بـأنه سرق لأن
ذلــك يـــــــــــدفـعـه إلـــــــــــى الــكـــــــــــذب
فـيـتـمـــادى فـــى سلـــوك الــســـرقـــة

والكذب. 
6- ضـرورة توافر القدوة الحسنة
فــى سلــوك الـكبــار واتجــاهــاتـهم

الموجهة نحو الأمانة. 
7-تـــــوضــيح مـــســـــاوئ الـــســـــرقـــــة
للــطفل،وأضـــرارهـــا علـــى الفـــرد
والمجـــتـــمـع بــــــــــوصـفـهــــــــــا ذنـــبــــــــــاً
اجـتـمــــاعـيــــاً، وتـبــصـيــــر الــطـفل
بقــــواعـــــد الأخلاق والــتقــــالـيــــد

الاجتماعية. 

الانترنيت النفسي


